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ج مــن أشــهر الشــخصيات المرتبطــة بتاريــخ  يُُعــدّّ أبــو مُُغيــث الحســين بــن منصــور الــحلّاا
ًـا شــديدًًا: فمنهــم  التصــوف فــي بغــداد ومــا حولهــا، وقــد اختلــف النــاس فيــه اختف�لا

اشــتدّّ  مــن  ومنهــم  تعظيمــه،  فــي  بالــغ  مــن 
ــح  ــه تُُصب ــكاد ترجمت ــه. وت ــم علي ــكاره والحك ــي إن ف
ــي  ــرر ف ــيٍٍّ يتك ــكالٍٍ منهج ــييًًّكا لإش ــا كلاس نموذجًً
ـّن فــي الصــورة، والاضطــراب فــي  التاريــخ: التدي�

العبــارة والدعــوى.

: تعريف موجز بالشخصية أوالًا
ــد  ج “الزاه ــحلّاا ــه أن ال ــي ترجمت ــكان ف ــن خل ــل اب ينق
المشــهور” مــن أهــل البيضــاء بفارس، ونشــأ بواســط 
والعــراق، وأنــه صحــب أبــا القاســم الجنيــد وغيــره، مع 
ًـا. كمــا  ًـا بيّّن� تقريــره أن النــاس مختلفــون فيــه اختف�لا

أشــار إلــى أن مــن ألفاظــه مــا يســتنكره الســمع، وأن الغزالــي اعتــذر لــه عــن بعــض تلــك 
الإطلاقــات فــي “مشــكاة الأنــوار”. وهــذا النقــل مهــم لأنــه يجمــع بيــن: إثبــات شــهرته 
بالزهــد، وذكــر اتصــالٍٍ بأهــل التصــوف، والتنبيــه إلــى موضــع الإشــكال فــي “الإطلاقــات” 

المنســوبة إليــه.

ثانيًًا: أشهر مقولاته المثبتة في المصادر
ــبت  ــي نُُس ــات الت ــن الإطلاق ــيّّ ـــ أن م ــلٍٍ تاريخ ــاهد نق ــه ش ــكان ـــ بوصف ــن خل ــت اب أثب
ّـق عليهــا بأنهــا  ّـة إلا اللــه”، وعل� ج قولــه: “أنــا الحــق”، وقولــه: “مــا فــي الجب� إلــى الــحلّاا
ــذي يصلــح للاحتجــاج  ــو الســمع عنهــا وعــن ذكرهــا”. وهــذا هــو القــدر ال “إطلاقــاتٌٌ ينب
ــا، دون  ــراض عليه ــياق الاعت ــن س ــرت ضم ــا وذُُك ــت بنصِِّه ــولاتٌٌ نُُقل ــا: مق ــي هن التاريخ

ــا. ــت نصُُّه ــي لا يثب ــوبات الت ــي المنس ــع ف توسّّ

ج: أقوالٌٌ مُُشكِِلة ومواقفُُ  أبو مُُغيث الحالّا
فقهاء عصره

شخصيـــات صوفيـــة 

لجنة بحوث مجلة مدارك
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وفــي ســياقٍٍ قريــب، نقــل الذهبــي فــي ترجمتــه ضمــن “الســير” خبــرًًا عــن السُُّــلََمي: 

ــت  ــل أن ــه: “ب ــد علي ــكان ردّّ الجني ــق”، ف ــا الح ــال: “أن ــد فق ــى الجني ــف عل ج وق ــحلّاا أن ال

ــر  ــا ـــ تُُظه ــن تفاصيله ــر ع ــرف النظ ــة ـــ بص ــذه الرواي ــد”. وه ــبة تفس ــق، أي خش بالح

ــض  ــد بع دََُّت عن ــا ع� ــها، وأنه ــة نفس ــرة الصوفي ــل الدائ ــه داخ ــذت علي ــارة أُخُ أن العب

ــة. ــع تزكي ــرٍٍ لا موض ــع نكي ــايخهم موض مش

ثالثًًا: ردود علماء أهل السنة المعاصرين له على شبهاته

مــن أوضــح مــا يميــز موقــف علمــاء عصــره أن النقــد لــم يقتصــر علــى الوعــظ العــام، 

ُـوزن الدعــوى بالكتــاب والســنة أم  بــل تمحــور حــول ميــزان التلقــي والاســتدلال: هــل ت�

تُُؤخــذ بــذوقٍٍ وكشــفٍٍ وعبــاراتٍٍ محتملــة؟

ينقــل الذهبــي عــن أبــي يعقــوب النعمانــي قولــه: ســمعت أبــا بكــر محمــد بــن داود 

ــل”،  ــحلاج باط ــول ال ــا يق ًـا، فم ــه حق� ــى نبي ــه عل ــزل الل ــا أن ــول: “إن كان م ــه يق الفقي

ويذكــر أنــه كان شــديدًًا عليــه. وهــذه الصياغــة تُُحيــل علــى أصــلٍٍ ســنيّّ واضــح: الحــق 

الــذي جــاء بــه الوحــي معيــارٌٌ يُُمتحــن بــه كل قــول، لا العكــس.

ًـا مــن طريــق السُُّــلََمي ـــ خبــرًًا عــن حــال اجتمــاع الفقهــاء عنــد  وينقــل الذهبــي ـــ أيض�

ًـا، ثم قــال: “فقالــوا بأجمعهم:  إرادة قتلــه، وأنهــم ســألوه: “مــا البرهــان؟” فذكــر جواب�

هــذا كملا أهــل الزندقــة”. والمهــم هنــا ليــس تفاصيــل المحاكمــة، بــل دلالــة العبــارة: 

أن الدعــوى إذا لــم تُُقــم علــى برهــانٍٍ شــرعيٍٍّ منضبــط تحولــت عنــد الفقهــاء إلــى 

تهمــة زندقــة؛ لأن بــاب “الدعــاوى الباطنيــة” إذا فُُتــح أفســد الديــن مــن داخلــه.
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ويذكــر الذهبــي فــي الســياق نفســه نــقالًا عــن ابــن الجــوزي: أن أبــا الوفــاء بــن عقيــل 

قــال: “كنــت قــد اعتقــدت فــي الــحلاج ونصرتــه في جــزء، وأنــا تائــب إلــى الله منــه، وقد 

ــة  ــوا وأخطــأ هــو وحــده”. وهــذا نــصٌٌّ شــديد الدلال ــل بإجمــاع فقهــاء عصــره، فأصاب قت

مــن جهــة توثيــق موقــفٍٍ فقهــيٍٍّ عــامٍٍّ فــي زمانــه: أن المســألة لــم تكــن “خلاف ذوق” 

ًـا عنــد فقهــاء العصــر مبني�ًـا علــى مــا رأوه مــن انحــرافٍٍ  بيــن أهــل طريــق، بــل كانــت حم�ك

فــي المقــال والدعــوى.

ج ـــ كمــا تُُقدّّمهــا المصــادر التاريخيــة ـــ لا تُُقــرأ بوصفهــا ســيرة “وليٍٍّ  فــإن شــخصية الــحلّاا

مظلــوم” أو “زنديــقٍٍ محــض” بــإطلاق، بــل تُُقــرأ بوصفهــا إشــكاالًا فــي اللفــظ والدعــوى 

والمنهــج: عبــاراتٌٌ كـ“أنــا الحــق” ومــا شــابهها، إذا أُطُلقــت، فتحــت بــاب الالتبــاس فــي 

التوحيــد، وأذنــت بتقديــس “التجربــة” فــوق ميــزان الوحــي. ومــن هنــا كان ردُُّ أهــل الســنة 

ًـا علــى أصــلٍٍ جامــع: عــرض الأقــوال علــى الكتــاب والســنة، ورفــض  المعاصريــن لــه قائم�

البرهنــة بالــذوق والكشــف عنــد الاصطــدام بأصــول التوحيــد.
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